
 

 قراءات ومراجعات
  سلسلةلقراءة 

اث   *التّبوي الإسلاميالتّر

  **فتحي حسن ملكاويتأليف: 

 ***مصدرق الجليدي

 لسلةإطلالة عامرة حول مكورنات السر أورلًا: 
ربوية تراثية ( سلسلة ت2018) في مطلعي للفكر الإسلامي الـمعهد العالـمأصدر 

بوي الإسلامي( من ث اث التّر  .صفحة 1650 إلى اامتدت صفحاتهلاثة كتب )سلسلة التّر
اوي سن ملكحتحي الدكتور ف تكاملة هوالـمتّابطة و الـم ومؤلرف هذه الكتب الثلاثة

ة وفلسفة لعلمير ابية تربوي وأستاذ جامعي أردني متحصرل على شهادة الدكتوراه في التّ 
 العلوم من جامعة ولاية ميشجان الأمريكية. 

اث في ا ادرةماً لأساتذة الجامعات الذين يدررسون هذه السلسلة موجرهة أساس لتّر
عليم و تاريخ التمي، ألإسلاالتّبوي الإسلامي، أو التّبية في الإسلام، أو الفكر التّبوي ا

 في الإسلام، أو أير جزئية متعلقة بهذه العناوين. 
                                                 

بوي الإسلامسلسلة التّاث التّبوي الإسلامي: ". حسن ملكاوي، فتحي * اث التّر يه، ولمحات من فالبحث  ي: حالةالتّر
اث اثيرة في ت بح"مشروعا. وي الإسلامي""نصوصٌ من التّاث التّب".تطورره، وقطوف من نصوصه ومدارسه لتّر

بوي الإسلامي".  .م2018الأردن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  التّر
كر الإسلامي عرفة )مجلة الفمالـمية لة إسلادكتواره في التّبية العلمية وفلسفة العلوم، أستاذ جامعي سابقاً، رئيس تحرير مج **

 fathihmalkawi@gmail.com: غة العربية الأردني. البريد الإلكتّوني، عضو مجمع اللسابقاً  عاصر(الـم
ء  دولي في بناأكاديمي وخبير الزيتونة،ستاذ في جامعة ، أ2008 سنة تونس،دكتوراه في علوم التّبية، من جامعة  ***

تونس.  درسية فيالـمية ير التّبة تطو التي تصدرها جمعي مجلة الفاعل التّبوي رتقييمها. رئيس تحريو الأنظمة التّبوية 
 msaddakj2@gmail.com البريد الإلكتّوني:

 .م20/10/2018، وقبُلت للنشر بتاريخ م10/8/2018بتاريخ  القراءةتم تسلم 
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بوي الإسلامي: حالة البحث فيه، ولمحات  اث التّر من عنوان الكتاب الأورل: "التّر

 صفحة.  600الكتاب إلى  هذا يمتدر و  تطورره، وقطوف من نصوصه ومدارسه".
اث التّبوي الـميصررح  ؤلرف بأن الغرض من الكتاب الأورل هو "بناء رؤية تكامليرة للتّر

اث، تتكامل فيه توجرهاته الفكرية  الإسلامي، عن طريق عرض خريطة مناسبة لمجمل التّر
اث هدفاً .من قورة وضعف ذهبية، وتنورعُ ممارساتهالـمو   " و"كما كانت الررؤية التركامليرة للتّر

ا كانت كذلك منهجاً  فقد  "؛في تناول موضوعاته وفصوله من أهداف هذا الكتاب، فإنّر
الأشخاص  الـمتمر الالتجاء إلى "التركامل بين العرض والترحليل والنرقد، والجمع بين عو 

كانيرة للوقائع الـمة السياقات الزرمانيرة و ؤسرسات، وملاحظالـموالأفكار والأشياء و 
 ".والأحداث

من التّاث التّبوي  صفحة، ويجمع نصوصاً  680أمرا الكتاب الثاني فهو يقع في 
وهذا التّاث التّبوي لا  : "نصوصٌ من التّاث التّبوي الإسلامي".عنوانبالإسلامي وجاء 

آداب " كتاب يم، مثليوجد فقط في كتب ورسائل ممحرضة لقضايا التّبية والتعل
لتعلرم" للزرنوجي، بل هو ا طريق تعلرمالـمأو كتاب "تعليم  لابن سحنون،علرمين" الـم

)مثل كتاب "قناطر الخيرات" لابن موسى مبثوث كذلك في كتب في الفقه والحديث 
والعمران البشري )مثل  والتاريخعلرمين" للجاحظ( الـم)مثل رسالة "والأدب الجيطالي( 

. و"يكشف الكتاب )مثل كتاب "السياسة" لابن سينا( والفلسفة ابن خلدون( "مقدرمة"
صنرفين واهتماماتهم، الـمعن بعض تجلريات هذا التنورع والتعدرد، في تخصرصصات 

 ".ومدارسهم الفكرية
ذاهب الـمؤلرف باختيار نصوص من مذهب بعينه، بل انفتح على الـمولم يكتف 

يديرة والإباضيرة والظاهريرة. كما أتحف هب الاثني عشريرة والز الفقهية السنرية الأربعة، ومذا
القرراء بمثال تربوي على الفقه اللامذهبي، إضافة إلى ما استجلبه من التوجرهات الفكريرة 

تنورع الـميرة. ولضمان هذا التمثيل اريخيرة، والأدبيرة، والطبالتوالعلميرة: الحديثيرة، والفلسفيرة، و 
 . اً الـملعشرين ع ختارة إلى عشرين نصراً الـم وصل عددُ النرصوص
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هذا، ويمكن أن يلاحظ القارئ بيسر تكررر بعض عناوين الفصل الثالث من الكتاب 

بوي الإسلامي" اث التّر في الكتاب  الأورل الذي جاء تحت عنوان "نصوص مختارة من التّر
. وهذا التكرار له الثاني الذي اتخذ له عنوانًا "نصوص من التّاث التّبوي الإسلامي"

وظيفة مركربة معلومة، وهي التوسرع والتردقيق والاستفاضة والتنويع. فما جاء في الكتاب 
ختصر الـمنصاً( إنما هو من أجل التمثيل الأورلي  لأورل من تلك النرصوص )ثلاثة عشرا

اث التّبوي الإسلامي. أما الأمثلة التي جاءت في الكتاب الثاني فهي أكثر عدداً  على التّر
)عشرون نصاً( وأطول مدداً وأكثر تنويعاً وتفصيلًا، مع تعريف أوفى بأصحابها ومصادرها 

  ومناسبات كتابتها.
بوي  368الكتاب الثالث يقع في  اث التّر صفحة، وعنوانه "مشروعات بحثيرة في التّر

 ؤلرف في شكل خارطة تمهرد الطريق للباحثينالـمشروعات صاغها الـمالإسلامي". هذه 
بوي الإسلامي. ورغم أنّا تتّك في الذهن  الذين يرومون إجراء بحوث في ميدان التّراث التّر

ؤلرف يحكم بخلاف ذلك؛ إذ هي لديه "أقرب إلى الخطط الـمأنر  إلار انطباعاً باكتمالها، 
" وهذا .البحثية التي يمكن أن يتحورل كلر منها إلى كتاب مرجعير من مئات الصرفحات

وضوعات التي شكرلت فصول هذا الـمحقيقة الأمر. وقد حُدردت حكم صائب في 
الكتاب بحسب درجة الاهتمام بها قديماً وحديثاً، مثل طرُق التعليم وتقويمه وتمويله، ولكن 
مضامينها وطريقة عرضها، وحتى اصطلاحاتها، في الغالب الأعم، تظلر دائماً تتعلرق 

اه إ بوي الإسلامي ولا تتعدر اث التّر لى التّبية الحديثة، فذاك مما يخرج عن نطاق الكتاب بالتّر
عرفي على موضوعات التّاث الـمؤلرف في تجنرب الإسقاط الـموالسلسلة ككل. وقد وُفرق 

خفياً ساعده على انتقاء تلك  التّبوي وبقيت عُدرته وثقافته التّبوية الحديثة منهجاً 
بوية التي طبعت ساس من روح االـموضوعات وتبويبها وترتيبها دون الـم لأصالة التّر

الكتاب. أما الترحاليل والاستخلاصات فلا ريب أنّا متأثررة بالفكر التّبوي الحديث 
ومناهجه؛ إذ لا يمكن الاستفادة من التّاث بمجررد تكراره، بل بإعادة تثمينه من منظور 

 معاصر؛ أي بحسب الاحتياجات الوظيفية العمرانية الراهنة. 
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 من السلسلة له فائدة عامرة ولكنه يمكن أن يفيد بصفة خاصرة هذا الجزء الأخير

رحلة الجامعية الثالثة وطلبة الدكتوراه والأساتذة الجامعيين الذين يرغبون في إجراء الـمطلبة 
بحوث في مجال التّاث التّبوي من أجل مزيد التّقري في مستواهم العلمي وتدررجهم 

 هني. الـم
كتبة العربية، رغم وجود كتب أخرى الـمدر فراغاً في لقد جاءت هذه السلسلة لتس

ي "الفكر التّبوي عند العرب" ـشبيهة، مثل كتاب الباحثينن إبراهيم النجرار والبشير الزريب
"من أعلام التّبية العربية الإسلامية" )أربعة مجلردات نشرها  (، أو كتاب1985)تونس، 

كتاب "الفكر التّبوي العربي الإسلامي:   (، أو1988مكتب التّبية العربي لدول الخليج، 
وقد نوره (، 1987 نظمة العربية للتّبية والثقافة والعلوم، تونس،الـمبادئ" )الـمالأصول و 

جال، الـمراجع، وبكثير من الكتب والدراسات التي نشرت في نفس هذا الـمؤلرِّف بهذه الـم
زت عن تلك الكتب والدراسات وقدرمها تقديماً أميناً ورصيناً، ولكن هذه السرلسلة تمير 

بشموليرتها وتكامليرتها مضمونًا ومنهجاً، وبعدم اكتفائها بالأسلوب التقريظي، وتطبيقها 
بدلًا من ذلك لرؤية تحليلية نقدية إيجابية، واترساعها لمباحث وأغراض لم توجد في غيرها، 

شروعات الـمموعة من مثل تقويمها لحالة البحث في التّاث التّبوي الإسلامي واقتّاحها مج
 البحثية في هذا التّاث. 

 لقضايا والإشكاليات التي تطرقت إليها السلسلةثانياً: ا
كورنة لهذه السرلسلة حلقاتٍ متّابطةً ومتكاملة على نحو الـمتـُمثرل الكتب الثرلاثة 

اث التّ  بوي متدررج. ولذا لا غرابة أن يحوي الكتاب الأورل قضايا عامرة ذات علاقة بالتّر
ءاً بحالة البحث في هذا  جال، وانتهاء إلى مقتّحات لمنهجية التعامل الـمالإسلامي، بدن

معه، مروراً بالترمثيل عليه بأعلام ونصوص متميرزة من حقول معرفية مختلفة، وبلمحات من 
 تطورره وتنوُّع مدارسه، وبكشف لرؤى تحليلية لموضوعاته. 

بية، والإسلام ثقافة عنوان هذه السلسلة يتضمرن ثلاثة مفا اث، والتّر هيم أساسية: التّر
ً. فكان لزاماً على صاحب هذه  بوية الأصيلة أن يبدأ عمله الـموتراثًا لا ماديار وسوعة التّر
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فهومي بالاشتغال على مفهوم التّاث، ليشررع له إطاراً عاماً لمجال بحثه، فوضرح أنَّ الـم

 قضيرة النرهضة ارتبطت بما سمري "صدمة" "قضية التّاث ارتبطت بقضيرة النرهضة، وأنَّ 
 " وقد كانت ردود الأفعال التي عقبت هذه الصردمة من نوعين: "النوع.الاترصال بالغرب

الأورل هو ضرورة اقتباس الترجربة التي أوصلت الغرب إلى التقدرم والررقير الحضاري، والنروع 
اث الذي  الثراني من الاستجابة، كان في الغالب ردر فعل على ال نروع الأورل، وهو إحياء التّر

الإسلامي، في وقت كانت أوروبا غارقة  الـمما، أساس التقدرم الذي شهده الع كان، يوماً 
" وقد نتج عن هذين الاتجاهين من التّاث حركة فكرية وثقافية .في ظلام الجهل والتخلرف

تعادة ونقداً وتجاوزاً. وكانت نشطة راكمت إنتاجاً معتبراً انطلاقاً من التّاث استيعابًا واس
راثية صرفة، والذين اختاروا تهنالك فروق منهجية واضحة بين الذين اعتمدوا مناهج بحثية 

مناهج غربية حديثة ومعاصرة. وقد مثرل الكاتب على مختلف الاتجاهات التّاثية والحديثة 
سيب يقرر بوجود من التّاث. وانتهى إلى الحكم بتنسيب مختلف هذه الاتجاهات وهذا التن

" رغم ما في التّاث من عوامل ،قيم حيرة ومقورمات أساسية "لا يمكن الاستغناء عنها
 تخلف العقل والانحطاط الحضاري. 

ؤلف إلى تقويم "حالة البحث في التّاث التّبوي الـمبناء على هذه النتيجة انصرف 
 -قرر بذلك الباحثكما ي  - الإسلامي"، وهذا أمر مفهوم ومطلوب. "فليس من الحكمة

من نقطة  ؤلرف في الترخطيط لتأليف كتاب في موضوع ما" "أن يبدأالـم"عندما يبدأ 
" وقد أولى الكتاب عناية بتقديم .وضوع لم يتعررض له أحد من قبلالـمالصرفر، وكأنر 
ؤسسات التّبوية الرسمية" مثل الألكسو، ومكتب الـمشتّكة لعدد من الـموتقويم "الجهود 

لكي لبحوث الحضارة الإسلامية، ولبعض الأطروحات الـمجمع الـمة لدول الخليج، و التّبي
نشورة في مجلات تربوية الـمالأكاديمية لطلبة الدراسات العليا، ولطائفة من الأبحاث 

ؤلفين في مجالات التّاث التّبوي. وهذه الجهات الـممعروفة، ولعدد من الكتب لبعض 
ؤسرسيرة والفردية في مجال البحث العلمي في التّاث التّبوي. الـمالأربع تمثل بحقر الجهود 

جهودات البحثية هو تأكيد على الـمؤلف إثر عرض نماذج ممثلة لتلك الـموما انتهى إليه 
أهمية التّاث التّبوي عبر العصور، "بل وازدياد الحاجة إليه في زماننا هذا، وحجم إسهام 



 قراءات ومراجعات                                م2020/ه1441شتاء ، 99العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر        

 

174 

 
جالات، وقدرة هذا التّاث الـموي الإنساني في شتىر تراثنا الإسلامي في تطورر الفكر التّب

 ".على أن يسهم من جديد في صياغة الفكر الإنساني
دورنة التّبوية التّاثية مدورنة ثريرة وطريفة ولا تتوفرر بيسر للدرارسين الـموحيث إنر 

  والباحثين بحكم كونّا موزرعة على اختصاصات معرفية وعلمية متنورعة ومبثوثة في بطون
ذاهب الفقهية الـمواعظ والتاريخ والأدب والفلسفة لمختلف الـمكتب الفقه والحديث و 

شارب الـمدارس الأدبية والفلسفية، فإنر تقريبها إليهم، من خلال نماذج متعدردة الـمو 
ة عن روح الثقافة الإسلامية في ثراء ينابيعها وتأويلياتها  ختلفة للنص الديني الـمومعبرر

ؤلرف على ضمانه جزئياً في الـم، يغدو أمراً في غاية الأهمية. وهو ما حرص ورسالة الإسلام
الكتاب الأورل وبأكثر توسرع في الكتاب الثاني من خلال عشرين نصاً لعشرين عَلَماً من 

حاسبي، والجاحظ، وابن سحنون، والقابسي، وابن حزم، الـمأعلام الثقافة الإسلامية، ك
ي، وابن جماعة، وابن خلدون، والهيتمي، والشوكاني، وغيرهم ومسكويه، والغزالي، والزرنوج

ؤلرف، في الكتاب الـمحدرثين والفلاسفة والأطباء والعلماء. وقد حرص الـممن الفقهاء و 
سلمين القدامى، وذلك الـمذهبية لبعض هؤلاء التّبويين الـمالأورل، على إبراز الهويرة 

ة التي يمكن التعاطي معها. ويبدو أنه قد خصر بذلك دونة التّبوية التّاثيالـمإظهاراً لتنورع 
ثال. الـمأشعرياً، أي على خلاف ابن خلدون على سبيل  سُنيراً الإبراز من لم يكن منهم 

 عتزلي. الـمنصور بالله القاسم الزيدي العلوي الـمفذكر ابن حزم الظاهري والحسين بن 
لتّاثية لم يكونا محكومين بالعامل دونة التّبوية االـمالتنوع والتعدرد اللذان طبعا 

عرفيرة. وقد اشتقر الـمذهبي فقط، بل كان هنالك تنورع عائد للاختصاصات العلمية و الـم
 ؛ؤلف ستر مدارس تربوية عرضها وعررف بها في الكتاب الأورل: مدرسة الحديثالـممنها 

 ؛رسة الفلسفيةدالـمو  ؛درسة الصروفيةالـمو  ؛درسة الكلاميةالـمو  ؛درسة الفقهيةالـمو 
جتمع الـمؤلف "لمحات من تطورر الترعليم في الـمؤررخين. وفي هذا الكتاب قدرم الـمومدرسة 

سار التاريخي للتعليم الأصيل الـمالإسلامي" الذي "ارتبط بتطورر العلوم إلى حدر كبير". و 
تقفراه الباحث على خمس سرعات متوازية: سرعة ظهور العلوم من طورها الشفهي 

ؤسسات التّبوية "من الكتراب الـمتشعرب، وسرعة تكورن الـميط إلى طورها الكتابي البس
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دارس ومراكز البحوث"، وسرعة الفنون التأليفية الـمسجد إلى مجالس الترأديب ثمر إلى الـمو 

نظومات، وسرعة مراحل التركوين الـمختصرات و الـمتون إلى الشرروح و الـمالتعليمية من 
علرم من السمور والوقار إلى الـميب إلى التعليم، وأخيراً سرعة مكانة التعليمي من الترأد

  الحمق والغباء.
ؤلرف بالتحليل على نصوص التّاث الـموفي فصل مستقلر من الكتاب الأورل عاد 

رجعية في تقويمه الـمالتّبوي الإسلامي، ليستنتج منها خاصيات هذا التّاث ومقوماته و 
 ؤسسي الررسمي فيه. الـموالجانب ناهج التي حكمته الـموجدل 

ؤلرف تساؤلًا مهمراً حول منهجية التعامل مع التّاث الـمفي آخر الكتاب الأورل طرح 
بادئ والقيم الحاكمة عليه، وهي مبادئ الوظيفة الاجتماعية للتعليم، الـمالتي ترجمها إلى 

، وحرية الاختلاف، وقيم استمرار الاجتهاد وتنوع نتائجه ؛عرفيالـموالتخصرص، والتكامل 
، وروح الـمرجعية، والرؤية التوحيدية للعالـموالقدوة الحسنة، والتصحيح والتقويم، وإعمال 

 التجديد. 
ؤلرف سبعة مشروعات بحثيرة في التّاث التّبوي الـمفي الكتاب الثالث، يرشرح 

احثين الإسلامي ويرسم لكل منها خارطة بحثية يمضي في طرق شعابها أشواطاً ويتّك للب
شروعات البحثية في الـمتّوكة. وهذه الـمهتمين مهمرة التعمق فيها أكثر وسدر فراغاتها الـم

 ؛وطرق التدريس ؛ناهج التعليميةالـمو  ؛علرمالـمالتّاث التّبوي الإسلامي هي: مكانة 
 وإجازات التعليم.  ؛والأوقاف التعليمية ؛وأماكن التعليم ؛والأدب والتأديب

ل ملحقاً في الكتاب الأور  ؤلفالـموضع وضوعات والقضايا الـمإضافة لكلر هذه 
دة الزمنية الـماً ضمن الـمع (90) كتبها تسعون  (108) تضمن مائة وثمانية مصنفات

من عناصر التّاث  كل مؤلف وبما في كل مصنفف بشروع، وعرر الـمحددة للتّاث في الـم
إلى ذلك ملحقين آخرين  وأضافؤلف أن يصل إليه. الـمالتّبوي، وهي ما استطاع 

درسة التّبوية، والثاني لتصنيفها على الـمصنفات على أساس الـمأحدهما لتصنيف هذه 
. كما 558-503أساس القرون الزمنية التي كتبت فيها. انظر ذلك في الكتاب الأول ص
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خطوط والضائع. انظر الـمطبوع و الـمبنداً خاصاً للحديث عن التّاث ؤلف الـمأفرد 

 . 20-19، صفي التّاث التّبوي الإسلامي" نصوص"الثاني في السلسلة الكتاب 

من السلسلة ضمن الدائرة التّبوية  ستخلصةالـمعرفية الـمالإضافات الفكرية و ثالثاً: 
 والفكرية

عرفية التي يمكن استخلاصها من السلسلة الراهنة كثيرة وثمينة، الـمالإضافات الفكرية و 
ل صريح أحيانًا )في الكتابين الأورل والثالث( وبشكل وهي مبثوثة في السرلسة بشك

ضمني، مُهرد له بالتصريح في الكتاب الأورل )في الكتاب الثاني(. غير أننا سنجمل أهمرها 
 وأبرزها، كما تتّاءى لنا، في ثلاث نقاط كبرى، نعرضها على التوالي فيما يأتي: 

  التّبوي: لدراسة التّاث مرجعياً  عرفي إطاراً الـمالتكامل . 1
رجعي لموضوعات التّاث التّبوي الإسلامي. الـمهنالك إضافة في مستوى الإطار 

عرفي في الرؤية الحضارية الإسلامية، الـمرجعي "يستند إلى منهجيرة التكامل الـمهذا الإطار 
 عرفة ووسائلها، للجمع بين أركان أربعة، هي:الـمبمعنى التركامل بين مصادر 

وضوع في القرآن الكريم من آيات بنصرها أو الـمما ورد عن  الرركن الأورل، هو -
 .دلالاتها
الرركن الثراني، هو ما ورد في السرنرة النربويرة الشرريفة من نصوص ترشد إلى مقاصد  -

 .يلها على الواقع في عصر الررسالةنـز النرصوص القرآنيرة وحالات ت

وضوع في الـممين حول سلالـمكن الثرالث، هو ما ورد من اجتهادات علماء رر ال -
معياريرة لما يجب أن تكون عليه  العصور اللاحقة، سواءٌ أكانت هذه الاجتهادات نصوصاً 

 .مارسات العلميرةالـموصفيرة لما كانت عليه  الأمور أم نصوصاً 

عرفيرة الرراهنة للموضوع وما قادت إليه الخبرة البشريرة الـمالرركن الررابع، هو الحالة  -
ت وممارساتعاصرة من الـم  ".نظريار
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ٌ وب اث التّبوي يتنزرل ضمن الرركن الثالث من هذا الإطار  ينر نره إأي  ؛رجعيالـمأن التّر

بأخذه من  ؛جدلياً  وتأليفاً  وتأويلاً  وفهماً  مؤطرر بمرجعيتين يتفاعل مع كلر منهما اقتباساً 
وبأخذه  ؛ياً النصوص الدينية وتفاعله معها ينحو البحث في التّاث التّبوي منحى إصلاح

وما بعد  حداثياً "عاصرة، ينحو هذا البحث منحى الـمختصرة الـمعرفة التّبوية الـمعن 
سلمين، يتموقع الـموبالجمع بينهما في تسليط الأضواء على اجتهادات علماء  ".حداثير 

  1.تجدردةالـمبدعة و الـمفي إطار الحداثة الأصيلة أو الأصالة 
خذ ، يتر عرفيـمالستند إلى قاعدة التكامل الـم رجعي نفسهالـمضمن هذا الإطار 

اث ضمن الجدل الدائر حوله. الـم ، لزاهدين فيهو من الا هفؤلرف موقفاً متوازنًا من التّر
 من "العلوم ء بعدها جالمدنرسين الـمقدرسين له، الـمالباخسين لقدره وفائدته، ولا هو من 

لرف ؤ الـمصرة. فعاالـميثة و الإنسانية الحدالحكمية" )عبارة رواد النهضة العربية( والعلوم 
؛ً أي ننرياً ه تبيترخذ موقفاً نقدياً إيجابياً إزاء التّاث، أو لنقل إنه يتبنا بنرياً واعيا؛ً واعياً تقديار

 بوعوده، وواعياً بحدوده. 

 درسي:الـمذهبي و الـمالتنورع . 2
 ىلوالانفتاح ع ،قير ة هو خروجها من غلاف التمذهب الضسب لهذه السرلسلممرا يحُ 

خصيرة شد في ؤلرف. وهذا ملمح جير الـمذهب الذي قد ينتمي إليه الـممذاهب غير 
ر الفكر ن أنوازادة مرهف الذي يدفعه نحو الاستالـمعرفي الـمالباحث، يدلر على حسره 

لخبرة ل من اه قد جعلرة، بما أنالـمحصون خارج ذهب، بل وحتى الـمالبشري خارج أسوار 
اث لبحث في التّر اضوعات ه مو زرل فيـرجعي الذي نالـمفي الإطار  رابعاً  عامرة ركناً البشرية ب
بوي.   التّر

آخر في ذلك الإطار  كما أنر الباحث قد تمثرل بوضوح وبمسؤولية علمية جانباً 
عرفي"، وهو خروجه عن اختصاصه الـمرجعي الذي جاء تحت عنوان "التكامل الـم

                                                 
الحداثة "بدعة موجودان ضمن نسيج هذه السلسلة الفكري، وقد ورد مصطلح الـمالحداثة الأصيلة أو الأصالة  1

 :التّبوي مصدرق الجليدي، مثل باحثفي بعض كتابات ال "الأصيلة
 "بدعةالـمالأصالة مصطلح "ا . أم2014توسطية للنشر، الـمالدار تونس:  ،أنوار حداثية أصيلة الجليدي، مصدق.  -

  فقد اشتّك فيها ذلك الكتاب مع السلسلة التّبوية التّاثية الراهنة.



 قراءات ومراجعات                                م2020/ه1441شتاء ، 99العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر        

 

178 

 
دارس الـملتّبية العلمية( ليتقصرى آثار الفكر التّبوي في مختلف الأكاديمي الضريق )العلوم وا

رجعية التّبوية التّاثية، بالجمع بين الـمعرفية )معرفة عقلية ومعرفة ذوقية(، فتكونت لديه الـم
ذاهب الفقهية الـم ، من سبع مرجعيرات فرعيرة:"الروح "اللامذهبية" والروح "اللامدرسيرة

درسة الـم، و درسة الفلسفيرةالـم، و لفقه اللامذهبي، واةقهية غير السرنريلفذاهب االـم، و يةالسرنر 
 درسة التاريخيرة. الـم، و درسة الأدبيرةالـم، و الصروفية

ركربة بين موادر معرفية معياريرة مستجلبة من الفقه الـمرجعية الـموبذلك جمعت هذه 
التي تعُدر تصورف )معرفة ذوقية، من علوم العبارة( ومن الالتي تعُدر )معرفة قانونية سلوكية، 

ومواد معرفية  ،من علوم الإشارة(، ومواد معرفية وصفية قد تختلط بما هو معياري )الأدب(
ومواد معرفية تحليلية نقدية وقد تمتزج بقدر من  ،وصفية قد تختلط بالتحليل )التاريخ(

 عيارية في ابستيمية العصر الوسيط )الفلسفة(. الـم

اث التّبوي الإسلامي:منهجيرة التع .3  امل مع التّر
ؤلرف مبدأً آخر ضمن الـمعرفي في الفكر والتّاث، اعتمد الـمإلى جانب مبدأ التكامل 

اث التّبوي الإسلامي. يتمثرل هذا  بدأ في منظومة قيم حاكمة. الـممنهجية التعامل مع التّر
وة الحسنة، وهي: قيم استمرار الاجتهاد وتنوع نتائجه، وحرية الاختلاف، والقد

 ، وروح الترجديد. الـمرجعية، والرؤية التوحيدية للعالـموالترصحيح والتقويم، وإعمال 
ويمكن إعادة ترتيبها بحسب التدررج الفلسفي والوظيفي على النحو الآتي: الرؤية 

رجعية )قيمة الـمإعمال  -)قيمة عقدية وفلسفية وجودية وأكسيولوجية( الـمالتوحيدية للع
روح الترجديد )وتشمل قيمة الاجتهاد، وتفتّض قيمة حرية  -ضارية(معرفية وح

وقيمة القدوة الحسنة )قيمة  -الاختلاف، وقيمة الترصحيح والتقويم: وهي قيم منهجية(
 عملية(. 

نظومة القيمية في منهجية الترعامل مع التّاث التّبوي، يعدُّ قيمة الـمإدماج هذه 
عاصر، الذي وإن كان الـمرنة مع الفكر التّبوي قالـممضافة، وعنصر تجديد، خاصة با

ردودية، الـمأنه محكوم خاصرة بمبدأ النجاعة و  إلار يتحلرى ضرورة بروح الإبداع والتجديد، 
 التجارة والاقتصاد. الـمتأثراً بفلسفة نفعية مستجلبة من ع
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  منها؟ستفيد تأن  ةلفئه ا، وكيف يمكن لهذعنيرة بمادرة السرلسلةالـمفئة ال :رابعاً 
اث  ة فيمادر  "هذه السلسلة موجرهة أساساً لأساتذة الجامعات الذين يدررسون التّر

بوي الإسلامي أو التّبية في الإسلام، أو الفكر التّبوي ا عليم في و تاريخ التمي، ألإسلاالتّر
سلامي، أو يم الإترعلالإسلام، أو أير جزئية من جزئيات هذه العناوين، مثل مؤسسات ال

رة العربيرة ية في الحضالتعليمازات الترعليميرة في الحضارة العربيرة الإسلامية، أو الإجا الأوقاف
مثال هذه مي، وأسلاالإسلامية، أو مناهج الترعليم الإسلامي، أو فلسفة الترعليم الإ

ثل هذه مدرسون يذين وضوعات. وهي موجرهة لطلبة الدرراسات الجامعيرة العليا، الالـم
ذه حثين بهالباو يجعلون أطروحاتهم في مثلها. وهي كذلك للعلماء  وضوعات، أوالـم
لامي ي الإسلتّبو هتمرين بربطها بقضايا الفكر االـموضوعات بصورة مباشرة أو الـم
 " .عاصرالـم

ستهدفة لهذه السلسلة، ولكن توجد أصناف أخرى الـمؤلرف الفئة الـمهكذا تصورر 
ؤلرف لدى تقديمه لها. من الـمه السلسلة لم يذكرهم من الفاعلين التّبويين الذين تهمرهم هذ

هؤلاء نذكر مؤسرسات البحث العلمي والدرراسات في التّبية التابعة لوزرات التّبية والتعليم 
دنية التّبوية الـملحقة بمنظمات دولية في التّبية والثقافة والعلوم، والجمعيات الـمالعالي، أو 

اث، ومراكز التكوين  والتدريب التّبوي. كما توجد التي تروم تأصيل الفعل التّبوي في التّر
ات خاصرة ترغب في بعث مشاريع تربوية أصيلة وتبحث عن مراجع مثل هذه مؤسس

السلسلة لصياغة رؤيتها ورسالتها التّبوية وتستلهم مناهجها التعليمية وطرقها وأساليبها 
نتدى الدرولي لمكافحة الإرهاب قد احتاج الـمية. لا بل إنر منظمات دولية مثل التدريس

لتنظيم ندوة حول مكافحة الإرهاب والتطرف الديني إلى ورقات علمية حول التعليم 
ؤسسات التّبوية الأصيلة ودورها في ترسيخ قيم السلم والإخاء الـمالأصيل وتاريخ تطورر 

 2والتسامح في نفوس الناشئة.
                                                 

نظمها  2016نوفمبر تشرين الثاني/ 2و 1ط يومي شاركة في ورشة دولية بالرباالـمقال إلى الـمي كاتب هذا عِّ دُ  2
نظمة الإسلامية للتّبية والثقافة الـمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي و الـم

وضوعات التي الـموضوع هو أحد الـموهذا ؤسسات التعليمية الإسلامية. الـموالعلوم، بورقة علمية حول تاريخ 
 



 قراءات ومراجعات                                م2020/ه1441شتاء ، 99العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر        

 

180 

 
في  همرهاأصي نحوجه الاستفادة من هذه السلسلة متعدردة ومتنورعة، ويمكن أن أ

 الأغراض الآتية:
طورل في بطون كتب التّاث عن نصوص ممثرلة للتّاث الـمالاستغناء عن البحث  .1

التّبوي الإسلامي. فمن يذكر الفكر التّبوي الإسلامي يخطر بباله القابسي وابن سحنون 
ملي وابن سينا...وكلر لجزار والزرنوجي ومسكويه وابن خلدون والعاوابن جماعة وابن ا

ة من نصوصهم. وكذلك الأمر لمن يرغب في عقد هؤلاء ممثلو  ن بتّجماتهم ونماذج معبرر
قارنة بين الـمذاهب السُّنية وغير السُّنية في مجال الفكر التّبوي. أو الـممقارنات بين 

ة، والفلسفية، والتاريخية. : الفقهية، والأدبية، والصوفيختلفةالـمدارس التّبوية الـممقاربات 
والأمر نفسه لمن يريد عقد مقارنات بين اتجاهات تقليدية وأخرى تجديدية في التّاث 

قارنة  الـمتفيد العودة للنصوص التّبوية التّاثية الواردة في السلسلة في  3التّبوي الإسلامي.
 التّبوي الحديث. كذلك بين الفكر التّبوي الأصيل والفكر 

لتّاث اضوعات عض مو ؤلف لدراسة بالـمالاستئناس بالخطط البحثية التي اقتّحها  .2
ختيار ذلك ا قبلئط بحثية. و التّبوي الإسلامي في كتابه الثالث، التي سمراها خرا

 ة، مثلسلسلبحث في التّاث التّبوي الإسلامي كالتي جاءت في هذه ال موضوعات
اث الإسلامي، أو أماكن ومؤسسات ا ناهج الترعليميةالـم اث ايم في لتعلفي التّر لتّر

لى سبيل خير عالأ وضوعالـمالإسلامي، أو الأوقاف التعليمية في التّاث الإسلامي. و 
ية في عربية النامدول الات التزايد لميزانيالـمثال، على غاية من الأهمية في ظلر العجز الـم

 تحمرل عبء نفقات التعليم العمومي. 
التعررف على حالة البحث في مجال التّاث التّبوي الإسلامي والاستّشاد عن أهم  .3

الدراسات السابقة فيه قبل الشروع في القيام ببحث جديد في أحد موضوعاته. ويكون 
                                                 

قال في أشغال الإعداد لبناء نظام تربوي الـملسلة التّاث التّبوي الإسلامي. كما شارك كاتب هذا تضمرنتها س
راجع ذات العلاقة. وهو من الـمصادر و الـمأصيل في أحد البلدان العربية، وهو ما تطلب منه العودة إلى عشرات 

  تّبوي الإسلامي.الأمثلة الدالة على اترساع الحاجة إلى مثل هذه السلسلة في التّاث ال
قال ذلك لدى إبرازه للمناحي التجديدية في فكر ابن خلدون التّبوي مقارنة الـمفعل كاتب هذا ثال: الـمعلى سبيل  3

 :بما جاء لدى ابن سحنون والقابسي انظر
 . 2009دار سحر، تونس:  رواد الإصلاح التّبوي في تونس،الجليدي، مصدق.  -
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ذلك بطبيعة الحال للتنبره إلى وجود تلك الدراسات وبمثابة الضمانة الأولية التي لا تغني 

 ادرها الأصلية. عن العودة إليها في مص
دررسين لمرحلة كبرى من تاريخ التعليم في البلدان الـماستكمال الباحثين و  .4

الإسلامية؛ إذ كثيراً ما يتمر غضر الطرف عنها في منهاج تاريخ التّبية، في اختصاص علوم 
تأثرة بنماذج التعليم في البلدان الأوروبية التي الـمالتّبية بالجامعة، خاصة في البلدان 

استعمرتها؛ إذ يتمر القفز من التّبية في العصور القديمة )الرومانية مثلًا( إلى التّبية الحديثة، 
 دون التوقف عند تاريخ التّبية الأصيلة في التّاث الإسلامي. 

التعررف على منظومة القيم الأصيلة التي حكمت التّبية في التّاث الإسلامي،  .5
حات تربوية في البلدان الإسلامية ولدى إعادة لاستحضارها لدى الإقدام على إصلا

تضمرنة بالضرورة غايات التّبية الـمناهج التّبوية العامة الـمصياغة التوجهات التّبوية و 
 ومبادئها. 

تشدردة الـمتطررفة كالتي نجدها لدى الجماعات الـمالردر على التوجرهات التّبوية  .6
تعلمين، وعلى الـمالتسلرطية والعنف والشدرة على عاصرة، التي تعتمد العلاقة السلطوية الـم
يولات الفردية والاعتماد الكلري على الحفظ والتركرار. الـمبالغة في كبت الغرائز وإهمال الـم

ثال لتقديم الـمفيقع الالتجاء إلى الجاحظ وابن الجزار والزرنوجي وابن خلدون على سبيل 
حاورة على مجررد الحفظ لـمالفكر وفتق اللسان با قدرم لإعمالالـمنماذج مستنيرة من التعليم 

تعلمين والتعسرف عليهم حتى لـممتنع عن الشدرة باالـموالتكرار من دون كثير فهم ودراية، و 
 روءة. الـملا يورث في أنفسهم النفاق والجبن وحتى لا يفقدهم أخلاق الإنسانية و 

ها لتأكرد نفعها. فمعلوم رغوب فيالـممارسات التّبوية الـمتأصيل بعض الطرق و  .7
قاومة لـمعلرمين غالباً ما يواجهون مساعي وبرامج التجديد التّبوي باالـمأن جمهور 

حافظة والرغبة في الاقتصاد في الجهد، وبُحجرة التصدري للغزو الثقافي الـموالررفض، بدافع 
مقاومة لها الغربي. فعندما تقدرم لهم وجوه التجديد في إطار أصيل فإنّم يكونون أقلر 

 وأكثر اعتزازاً بها.
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 عرفيالـمتن الـمكننا استكمال هذا كيف يمخامساً:  

  :فنياً ضمن الحقل التّبوي .1

  رجعي الذي ضبطته السلسلة لنفسها، توجد مرجعية الخبرة الـمضمن الإطار
والفكر التّبوي  الإنسانية، التي يتفاعل معها الفكر الإسلامي التجديدي عموماً 

عرفي هو الـمشروع الـم، وبما أن الغاية النهائية من هذا التجديدي خصوصاً الإسلامي 
بدع والإضافة إليه، فإنر عقد مقارنات الـمساعدة على بناء هذا الفكر التّبوي الأصيل الـم

 ومنهاجياً  ومنهجياً  ومعرفياً  ضامين التّبوية الحديثة، قيمياً الـمبين مضامينه في التّاث و 
ركرب. ولهذا الغرض نقتّح الـمرجعي الـمبحكم ذلك الإطار  متحترماً  ، يصبح أمراً وفنياً 

التّبوي في التّاث وفي الفكر  دراسة "جوانب الالتقاء والتمايز بين معطيات الفكر
ضافة التي يحققها النظام الـمالإنساني الحديث، والاستفادة منها في استجلاء القيمة 

 " .نشودالـمبدع الـمالتّبوي الأصيل 

  د مؤلف كتب هذه السلسلة إطاراً زمنيا لما يعدره من مادة التّاث التي شملتها حدر
في القرن الثاني الهجري  سلمين منذ بدء التدوينالـمالكتب الثلاثة، وهو ما كتبه علماء 

دة تقابل بالتقريب مطلع القرن الـمإلى بدايات القرن الثالث عشر الهجري، ونّاية هذا 
م، فالعوامل 1798احتلال نابليون لمصر عام  تاريخ، وتحديداً يلاديالـمالتاسع عشر 

دة لمادة التّاث حتى ذلك التاريخ كانت تقتصر إلى حد كبير على الداخل الثقافي حدرِّ الـم
ض لها الإسلامي، أما بعد ذلك فبدأت كتابات العلماء تتأثر بالصدمة الحضارية التي تعرر 

ونستنتج من  ند الغرب من علوم وثقافة وحضارة.لاعه على ما عالإسلامي مع اطر  الـمالع
د تعامل مع هذه الآثار التّبوية على أساس نقاوتها ؤلرف قالـمنهجي أن الـمهذا الاختيار 

بصدمة الحداثة مع  الـممن شائبة الدرخيل الثقافي، لكونّا جاءت قبل أن يصاب الع
 الـمصدمة الع أنر  التاريخية نابليون في مصر، وهذا اختيار منطقي ووجيه، غير أن الحقيقة

الإسلامي مع حملة بونابرت على مصر لم تكن هي الأولى في تاريخه، فقد سبق أن 
وقد انبهروا بتلك العلوم التي سموها  ،وموا بحضارتها عبر الرر استفزته علوم اليونان أيام احتكر 

ابن  الدولة. فقد ذكر حتى في أعلى مستوياتة" وتعاملوا معها بكل شغف "حكمير 
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أن هذه  "ة وأصنافهاللعلوم العقلير "صه من مقدمته الذي خصر  20خلدون في الفصل 

سلمين قد تخلرصوا من كتب فارس بأمر من الخليفة عمر الـمة بملرة، وأن العلوم غير مختصر 
ذلك مع كتب  منفوا على العكس بن الخطاب لما وقعت أيديهم عليها، ولكنهم تصرر ا

نصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب الـمالخليفة أبو جعفر  الروم واليونان، فقد بعث
م و سل على ملوك الروم لاستخراج علأمون بعد ذلك الرُّ الـمالتعاليم متّجمة، كما أوفد 

تّجمين لذلك فأوعى واستوعب، و"عكف الـمنتساخها بالخط العربي، وبعث ساليونانيين وا
فنونّا، وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها...وأربو  ار من أهل الإسلام، وحذقوا فيعليها النظر 

ة من هذه العلوم وأهلها داخلة، لر الـمعلى من تقدمهم في هذه العلوم... ودخل على 
 4".هاادوا آراءواستهوت الكثير من الناس بما جنحوا إليها، وقلر 

ذي ثلًا الغلر م شبنانيـملؤررخ والفيلسوف الاالـمولذا نحن نخالف الرأي الذي عبرر عنه 
دينا لر يظل بنغلشيقول بالانفصال الكامل للثقافات عن بعضها البعض. ورفضنا لرأي 

در إلى لة يمتلسلسلرجعي الـمصحيحاً في القديم والحديث. لهذا السبب، ولكون الإطار 
يل الفكر لى تأهعدة عساالـمعاصرة، وبما أن الغاية في الأخير هي الـمالخبرة البشرية 

افة ضبإفإننا نوصي  طروحة عليه،الـمعاصر للردر على التحديات الـملامي التّبوي الإس
قة ديث، وهي حلوي الحتّبنجز اللـمنماذج من الحلقة التي تصل الفكر التّبوي في التّاث با

ح تشبعوا برو  الذين ربيةالفكر الإصلاحي أو ما يعرف بالجهود الفكرية لرواد النرهضة الع
 ن جهة أخرى.ديث مر الح، واطرلعوا بمقادير متفاوتة على الفكالثقافة الإسلامية من جهة
ثلما حدث صيل؛ مالأ الإسلامي محاولات إصلاحية للتعليم الـمضمن هذا الطرور شهد الع

بوحاجب  الـمس مثالفي جامعة الزيتونة في تونس على يد عدد من علمائها ومشائخها، أ
ع شاريلـمارز ن عاشور. ومن أبومحمد النجار والنخلي وبوعترور ومحمد الطاهر ب

يخ ابن ؟" للشقريبالإصلاحية التي وصلتنا هو ذاك الذي تضمرنه كتاب "أليس الصبح ب
من خلال  زيتونة العاشور. وقد طبرق ابن عاشور جانباً مهماً من مشروعه الإصلاحي في

 . اضيالـمإحداثه للشعبة العصرية فيه في مطلع الخمسينات من القرن 
                                                 

 . 251ص ،2، ج 2004، 1دار البلخي، طدمشق: ، قدمةـمال عبد الرحمن. ابن خلدون، 4
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وتبشرر بإنجاز  عنى الـمذا به على علاقةإشارة  في السلسلة وردت، على كلر حال

  5عاصر."الـمكتاب مستقل حول "الفكر التّبوي الإسلامي 
  ليها بعض قدم ع تُ راجعات والإصلاحات التيالـمفي إطار التقييمات والتقويمات و

 ون والفنيونالباحثو اء النظم التّبوية في البلدان الإسلامية، يجد أصحاب القرار والخبر 
نهجية لـمامية و تقييأنفسهم أمام مشكل التطابق مع دساتير بلدانّم في الاختيارات ال

ة  على الهويعموماً  ساتيرزمع اعتمادها؛ إذ تنصر هذه الدالـموالقيمية التّبوية الجديدة 
يحقق  اشكل ملائم بمببويًا تر  يلهانـز الإسلامية وتتبناها، ولكنها لا تجد دائماً الطريق إلى ت

 ر في منظومةالتجذر و ولى، أؤسسي والتعليمي من جهة الـمنجاعة النظام التّبوي وتميز أدائه 
. ن جهة ثانيةفية مستخلاالقيم الأصيلة والتشبرع بروح الثقافة الإسلامية التوحيدية الا

ة  كيفيجي فيوللمساعدة على تحقيق هذا الغرض لمن يطلبه، نقتّح وضع دليل منه
 قويملتقييم والتليات اق عمجرائية من التّاث التّبوي الإسلامي، يوجره ويرافالاستفادة الإ

ثلاث  يتطلب هو ماو تحترمة في البلدان العربية والإسلامية. الـموالإصلاح التّبوي 
 عمليات متتالية: 

كنه ، ولالكشف عن هذا التّاث )وهو ما تحملته هذه السلسلة بشكل واف -
 .قابل لمزيد التوسع والتعمرق(

لمية على ة الععرفمالـتقويم هذا التّاث معرفياً )ابستمولوجياً( في ضوء تقدرم  -
  شتى بلدانفيبوية التّ  الصرعيد الكوني، وتقويمه إجرائياً في ضوء تراكم خبرات الأنظمة

 تميرزة. الـم، وخاصة البلدان ذات الأنظمة التّبوية الـمالع

                                                 
 ونصرها كالآتي: 14صفي مقدمة السلسلة في الكتاب الأول ورد ذلك  5
للفكر  ليه، في تصورنااجتنا إته وحوأخيراً فإنَّ الذي دعا إلى كل هذا الاهتمام بالتّاث التّبوي هو تقدير ضرور "

لنورَه ونُطورِّرَه. ذلك أن مسحعاصر الذي نريد أن ن ـُالـمالتّبوي الإسلامي  وفرة حول الفكر تالـمب الكت بَـ
 مام بما ورد عنن الاهتمئاً التّبوي الإسلامي يشير إلى أنّا تعطي النصيب الأكبر لمادة التّاث، وتعطي شي

لغرض للسنة والتّاث، قرآن وا: الصادر الثلاثةالـمما تتعامل مع هذه التعليم والتّبية في القرآن والسنة، وقلَّ 
تابًا مستقلًا كن يكون  ل أمُ عاصر. الذي نأالـمالذي تشتد الحاجة إليه، وهو بناء الفكر التّبوي الإسلامي 

  "نجتهد في إنجازه قريباً إن شاء الله.
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ضاعف سالف الـموغها بناء على التقويم ادرة التّبوية التّاثية وصالـمإعادة إخراج  -

الذركر، بحيث تصبح قابلة للتوظيف والإدماج في مشاريع التقويم والإصلاح التّبوي 
الراهنة، وذلك بالاعتماد على ما هو قيمة ثابتة في التّاث وعلى حصيلة الجهد التجديدي 

  عاصر فيه.الـم

رة إليه أعلاه طوراً من قارِّن الذي سبقت الإشاالـمكما يمكن أن يكون البحث 
تين الخطو أطوار التمشري البنائي التجديدي للفكر التّبوي الأصيل أو مندرجاً ضمن 

 الثانية والثالثة من ذلك التمشي. 
   ثمرة مفهوم مؤسسي أساسي بارز لم يعتّضنا البترة في هذه السلسلة أو لم ننتبه

التّبوية. صحيح أن الكتاب الأول نظومة الـمإليه بوضوح. وهو مفهوم النظام التّبوي أو 
اهين متعارضين  قد تعررض لقضية "مسؤولية الدولة في الإنفاق على الترعليم" وتعررض لاتجر
في التّاث ولدى الباحثين فيه إزاء هذه القضية: واحد يمثرله أبو الحسن القابسي الذي 

م أمثلة جتمع الأهلي(، وآخالـمنسب تنظيم التعليم وحلقات التأدرب للأهالي ) ر يقدر
سلمين للمعلمين وللمدارس التعليمية في فتّات مختلفة من الـممختلفة على رعاية الحكام 

التاريخ الإسلامي، ولكن مناقشة هذه القضية ومتابعتها لم يتمر من خلال مفهوم النظام 
ؤلرف بوضوح وبشكل صريح إن كان هنالك نظام تربوي أصيل في الـمالتّبوي. لم يطرح 

أماكن  -بعض العناصر التعليمية )معلمون إلار الإسلامي أم أنه لم يكن يوجد  التّاث
مناهج...إلخ( الخليقة بأن تشكرل بعض مكورنات نظام تربوي أصيل ممكن. وهو  -تعليم

 درسي.الـمتعلقة بالشركل الـموالية الـمما يدفعنا إلى طرح النقطة 

  لمحات من تطورر التعليم لقد خصرص الكتاب الأورل من السلسلة فصلًا لتقديم" 
درسي الذي الـمجتمع الإسلامي" )الفصل الخامس( وتعررض ضمنياً للشركل الـمفي 

سجد ومجالس الـمانتظمت فيه الدروس والأنشطة التعليمية والعلمية، فذكر الكُتراب و 
فهوم الدقيق للشكل الـمدارس...إلخ، لكنه لم يفعل ذلك من خلال الـمالتأديب و 

إن وتتبرع تطورر هذا الشكل من خلال خصائصه ومعاييره.  scholar formدرسي الـم
درسي" للتّبية هو تنظيم لتعليم منهجي بما هو نقطة عبور اضطرارية الـم"الشكل 
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]للمتعلمين[ في مكان وزمان مخصوصين، يقيم منوال تنشئة اجتماعية دائم في تشكيلة 

لامح، التي نجد الـم" مجموعة متجانسة من كل/ التنظيم يختص بـتاريخية معينة. وهذا الشر 
م، والتنظيم منفصل للطفولة، وأهمية الالتزام بقواعد معينة في التعلر  الـمفي مقدمتها إقامة ع

درسي دفعة واحدة ولا في الـمل الشكل من الناحية التاريخية، لم يتشكر  6".العقلاني للزمن
تلفة )ربما بشكل ما لدى اليونان دريج وفي أماكن مخمكان واحد، ولكنه ظهر على التر 

كل )في أشكاله الأولى( لمدة قرون، سلمين(. وقد اختفى هذا الشر الـمثم لدى  ،والرومان،
ثم عاود الظهور في أوروبا خلال القرن السادس عشر للميلاد واستقر بصفة نّائية وبصفة 

 . للتّبية ياً الـمع صريحة وواضحة منوالاً 
 رسي للتّبية: دالـممن أهم خصائص الشكل 

 ع وزر ييث ح السنة الدراسية( معينر  -درسةالـمزماني ) -إقامة ظرف مكاني
م لر في السُّ  ريجياً ء تدهم ومستوياتهم التعليمية، للارتقاالأطفال في مجموعات بحسب سنر 

 راسي.الدر 
  عينر مُ ني م زممدرسية بحسب سلر  عة على موادر مة وموزر ي معارف مقسر تلقر. 
  لذا فهي و ر، ور تتط ل ولاة لا تتبدر مستقرر  اعارف كما لو أنّمالـيتعامل مع هذه

سنوات لبها  حتويات( وفي كتب مدرسية يتم العملالـمتودع في مناهج )من مدخل 
 .مديدة

اث الإسلاالـمكان بالإمكان إذن تقويم "الشركل  لى مدى ناء عمي" بدرسي في التّر
وفة أو ير معر رى غده بخصائص أختوفرره على هذه الخصائص وكذلك من خلال إبراز تفرر 

هج تيارهم لمنام، واخشيوخهلعاصرة، مثل اختيار الطلبة الـمغير معمرمة في النرظم التّبوية 
ان هنالك لذلك كو لك، ذالتعليم، وعدم التزامهم بمكان واحد للتعلرم وعدم إجبارهم على 

ات الفضاء ذلحر في ال ما يعرف بـ"الررحلة في طلب العلم" و"الصرحبة"، فضلًا عن التنقر 
 سجدي من حلقة علم إلى أخرى. الـم

                                                 
6 VINCENT G. ET AL. L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? Lyon, PUF, 

1994, p. 39.  
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 مي:موضوعياً ضمن الفكر الإسلا .2

قاصدية للنرصوص الدينية: قرآنًا كريماً الـمتتضمرن السلسلة وعياً ضمنياً بأهمية القراءة 
قاصد لم تبرز في هذه السلسلة بشكل واضح الـموسنرة نبوية شريفة ثابتة. ولكن مسألة 

ان بالإمكان التنبره إليها، أو التنبيه إلى أن مختلف الاجتهادات الفكرية التي ومستقل. وك
ظهرت في التّاث، بما في ذلك الاجتهادات في حقل التّبية والتعليم، إن هي في نّاية 

كلرِّف )الشرارع( ومقاصد الـميلات بكيفيرات ما مختلفة لمقاصد نـز تمثرلات وت إلار طاف الـم
ع لهم(. وأن تلك التمثرلات شهدت تطورراً عبر التاريخ، بسرعات شرَّ الـمكلَّفين )الـم

قاصد، هو ذلك الطرور الـممتفاوتة. ولعلر آخر طور وصل إليه الوعي الإسلامي في قضية 
ؤرخ العلامة ابن خلدون. وقد الـمالذي جمع في نفس الزمن الفقيه الأصولي الشاطبي و 

ية وما بعد كلامية ورسرخها ما بعد غيب ميةإبستي قاصد ضمنالـمأعاد ابن خلدون صياغة 
قاصد الشرعية والحاجات الوظيفية للعمران الـمفي علم العمران البشري، عندما ساوى بين 

البشري. وهو ما دفع بالشيخ الطاهر بن عاشور في العصر الحديث، إلى التروسعة في 
لتركوين الخِّلقي مفهوم الفطرة الذي تستند إليه الشريعة، ليستوعب إلى جانب أصل ا

جرربات التي ألفتها نفوس الجماهير" لما ثبت من فائدتها لهم. فجمع إلى الـمللأفراد، "
 الطبيعة الإنسانية طبائع العمران البشري. 

نظومة القيمية الحاكمة، الـمعرفي و الـموبناء عليه، يمكن، إلى جانب مبدأ التكامل 
اث بصفة عامة والتّاث التّبوي بصفة رجعي للتعامل مع التّ الـمضمن الإطار النظري 

قاصدي بمقصده الجديد، أي كما استوعبه الشيخ الطاهر الـمخاصة، إضافة هذا التوجره 
ابن عاشور عن كل من الشراطبي وابن خلدون، حيث ينُتبه إلى تطابق مقاصد الشارع مع 

بحكم أن الشرريعة وضوعية؛ أي حاجاته الوظيفية الفطرية والعمرانية، الـمكلَّف الـممقاصد 
قاصدي بمعناه الوظيفي الـمنهج الـموضعية، بمعنى كونّا وُضعت لرعاية مصالح الناس. هذا 

العمراني، يمكن أن يفيد كثيراً في التعامل مع التّاث. وذلك في مستويين: في مستوى 
 يله. نـز تقويمه، وفي مستوى استحضاره وت



 قراءات ومراجعات                                م2020/ه1441شتاء ، 99العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر        

 

188 

 
في مجال التّبية والتعليم. من ذلك بناء قاصدي تطبيقاته الـمعرفي الـمنهج الـملهذا 

قاصد الشرعية/العمرانية. وهو ما سيقود الـمناهج التّبوية على أساس تحقيق جملة الـم
ناهج التقليدية التي كانت تستجيب لعدد محدود من الحاجات الـمحتماً إلى تجاوز 

  الوظيفية العمرانية إلى مناهج أخرى أكثر تشعرباً وتجدرداً وتشابكاً.
قاصدية للنرصوص في مجال التّبية النظر في مدى الـمنقتّح للاستفادة من القراءة 

استجابة التّاث التّبوي الإسلامي في مختلف مراحله وبمختلف مذاهبه ومدارسه لمقاصد 
تجدرد؛ أي مدى تفعيل هذا التّاث للمقاصد. كما نقتّح الـمعنيين القديم و لـمالشريعة با

كن التعامل بها مع التّاث التّبوي من أجل توظيفه من زاوية دراسة الكيفية التي يم
 مقاصدية في بناء نظام تربوي أصيل مبدع. 

 




